
القبـور التـي يرجـون عندهـا كشـف ضرهـم وقال بعـض الشـعراء ... يا 
خائفيـن مـن التـر ... لـوذوا بقـبر أبـي عمـر ...  أو قـال عـوذوا بقبر أبي 

عمـر ... ينجيكـم من الضـرر ... 

فلمـا كان بعـد ذلـك جعلنـا نأمـر النـاس بإخـاص الدين لله عـز و جل 
والاسـتغاثة بـه وأنهـم لا يسـتغيثون إلا إيـاه لا يسـتغيثون بملـك مقـرب 

ولا نبـي مرسـل ..

فلمـا أصلـح النـاس أمورهـم، وصدقـوا في الاسـتغاثة بربهـم، نصرهـم 
علـى عدوهـم نصـراً عزيـزاً، ولـم تهـزم التتـار مثـل هـذه الهزيمـة قبـل 
ذلـك أصـا، لمـا صـح من تحقيـق توحيـد الله تعالـى وطاعة رسـوله ما 
لـم يكـن قبل ذلـك، فإن الله تعالى ينصر رسـوله والذين آمنـوا في الحياة 

الدنيـا ويـوم يقـوم الأشـهاد ». اهــ مختصرا.

الذيـن  الحسـية،  النظريـات  أربـاب  عـن  تغيـب  العقيـدة  هـذه  ولكـن 
يقيسـون الأمـور بمـا يرونـه ويعلمونه دون نظـر إلى آيـات الله وأحكامه 
الكونيـة، وتغيـب عن أرباب الفكر العلمـاني والليبرالي التنويري الذين 
يـرون أن الإسـام وأحكامـه مـن أسـباب تخلـف الـدول ورجعيتهـا، 
فأصبحـوا ينعقـون وعلـى اسـتحياء في بادنـا بضـرورة فصـل الدين عن 
السياسـة وعـن أنظمـة الحكـم، ويـرددون بعـض المصطلحـات بتبعيـة 
مصطلحـات  مـن  ونحوهـا  والكهنـوت،  الدولـة،  أسـلمة  مثـل  عميـاء 
القـرون الوسـطى المظلمـة، ويدعـون إلـى حريـة الإنسـان في تمسـكه 
مـن  إذاعـة  في  قريـب  مـن  أحدهـم  صـرح  حتـى  عدمـه،  مـن  بالديـن 
إذاعتنـا بـأن الديـن الإسـامي مـوروث، وكل مـا هـو مـوروث فـا بـد 
مـن إعـادة النظـر فيـه، لأجـل أن يتأقلـم مـع الوضـع والتطـور العالمـي، 
ثـم صـرح خليفـة الإخـوان المفلسـين في تغريـدة لـه في تويـر منـذ أيـام 
بعـدم صاحيـة أحـكام الشـريعة الإسـامية المطبقـة منـذ أربعـة عشـر 
قرنـا لهـذا الزمـان. ويـرى أحـد حملـة حـرف )د( ممـن له كتـاب في نقد 
الجماعـات السياسـة أن الوقـت الراهـن ظروفه لا تسـمح بتطبيق شـرع 
الله، وتطبيـق شـرع الله كان لأجـل معطيـات تاريخيـة سـابقة، والتسـليم 

بهـذه المعطيـات يمثـل مجازفـة غيـر مأمونـة العواقـب.

مـن  الوسـطى  القـرون  مـا وقـع في  المزعومـة  وحجتهـم في دعواهـم 
تخلـف ورجعيـة بسـبب طغيـان رجـال الديـن الكنسـي، وظهـور نظرية 
التفويـض الإلهـي، والظلـم الـذي وقـع علـى الرعيـة في تلكـم البـاد، 
دون أن يراعـوا الفـارق الكبيـر بيـن التجربـة التـي وقعـت في أوروبـا في 
القـرون الوسـطى بسـبب الملـة المحرفـة التـي كانـوا عليهـا، وبيـن دين 
الإسـام الكامـل والشـامل والمحفـوظ مـن قبـل الله تعالـى إلـى قبـل 
قيـام السـاعة، وتغافلوا متعمديـن عن الحضارة الإسـامية التي امتدت 
وعلـى  الإسـامية،  الخافـة  نظـام  علـى  قامـت  والتـي  قـرون  لثمانيـة 
تطبيـق أحـكام الشـريعة، بـل غالبيـة العلمـاء والمخرعيـن كانـوا مـن 

المتبحريـن في علـوم الشـريعة قبـل أن ينبغـوا في العلـوم الدنيويـة . 

فهـذه الدعـاوى الكاذبـة مـن أسـباب تضييـع شـرع الله وتحييـده، ومن 
أسـباب تدخـل العـدو في بـاد المسـلمين لغزوهـم عقائديـا وفكريـا، 

ومـن ثـم التمهيـد لغزوهـم عسـكريا.

إن الحقيقة التي ينبغي لنا أن نعتقدها ونتمسـك بها أن شـريعة الإسام 
شـريعة صالحـة ومصلحـة لـكل زمان ومـكان، وأن فيها مـن المرونة ما 
يمكـن أن يسـع جميـع التطـورات التـي حصلـت أو سـتحصل للعالـم 
الإنسـاني إلـى قبـل قيـام السـاعة، وأن مـن تمسـك بهـا عـزّ وانتصـر وتـم 
لـه التمكيـن في الأرض، ومـن تركهـا وأعـرض عنهـا وقـع لـه مـن الـذل 

والمهانـة والضعـف على قـدر ما تركـه منها . 

وفـق الله الجميـع لمـا يحبـه ويرضـاه، وحفـظ الله دولتنـا وولاة أمورنا 
ودول المسـلمين وولاة أمورهـم، ووفقهـم للحكـم بشـريعة الإسـام، 

ونصرهم علـى عدوهم . 
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الحمد لله رب العالمين، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك له، 
وأشـهد أن محمدا عبده ورسـوله، أما بعد:

فـإن الله  قـد أعـزّ هـذه الأمـة بأن بعـث فيها محمـدا صلى 
الله عليـه وسـلم، فكانـت خيـر أمـة أخرجت للنـاس، كما قال سـبحانه: 

ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ 
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   
ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  چ  ]آل عمـران:110[، 
وهـذه الخيرية مرتبطة بتمسـك الأفـراد والمجتمعات والـدول بالدين، 
وعلـى قـدر تمسـكها على قدر مـا تحصل من الخيريـة، ولذلك وصف 
النبـي @ القـرون الثاثـة الأولـى بالخيريـة لقـوة تمسـكها بشـرع الله 
تـِى قَرْنـِي ثُـمَّ الَّذِيـنَ يَلُونَهُـمْ ثُـمَّ الَّذِيـنَ  وأحكامـه، فقـال @ : Mخَيْـرُ أُمَّ

يَلُونَهُـمْ L متفـق عليـه. 

وإذا مـا وقـع هـذا التمسـك بالديـن وأحكامـه، المسـتند إلـى الكتـاب 
في  والعلـو  والنصـر  العـزة  وجماعـات  أفـرادا  للأمـة  حصـل  والسـنة، 

ڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   چ  ٹ  ٹ  الأرض، 
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ  
گ    گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ژڑ   ژ       ڈ  
چ  ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
]النـور:54-55 [ وبمقـدار مـا يضعـف هـذا التمسـك بشـرع الله، مـع 
الإقبـال علـى الدنيـا وزينتها، ونسـيان الآخرة، يحصل الـذل والخذلان 

الهـوان. الضعـف  ويصيـب الأمـة والأفـراد 

گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک     ڑ   چ  ٹ  ٹ 
لـكل  الله  مـن  وعيـد  الآيـة  ففـي  ]النـور:63[  چ  ڳ   ڳ   ڳ      
مـن خالـف أمـر النبـي @ بـأن تصيبه فتنـة في دينـه أو دنياه، تكـدر عليه 

حياتـه، وتقلـب سـعادته شـقاء، أو عـذاب أليـم في الآخـرة. 

بهـا  يصـاب  قـد  التـي  الفتنـة  هـذه  مثـل  تبيـن  التـي  الأحاديـث  ومـن 
تَدَاعَـى  أَنْ  الأمَُـمُ  Mيُوشِـكُ   :@ قولـه   @ النبـي  لهـدي  المخالـف 

.Lقَصْعَتهَِـا إلَِـى  الأكََلَـةُ  تَدَاعَـى  كَمَـا  عَلَيْكُـمْ 

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئذٍِ ؟ فَقَالَ قَائلٌِ: وَمنِْ قلَِّ

ـيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ  قَـالَ: M بَـلْ أَنْتُـمْ يَوْمَئـِذٍ كَثيِرٌ وَلَكنَِّكُـمْ غُثَاءٌ كَغُثَـاءِ السَّ
.L َكُـمُ الْمَهَابَـةَ مِنْكُـمْ وَلَيَقْذِفَـنَّ اللَّهُ فيِ قُلُوبكُِـمُ الْوَهَن مِـنْ صُـدُورِ عَدُوِّ

فَقَالَ قَائلٌِ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْوَهَنُ ؟

نْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ L. رواه أبوداود. قَالَ : Mحُبُّ الدُّ

ومـن الفتـن التـي أخـبر عنهـا النبي @  بسـبب الإعراض عـن أحكام 
الشـريعة والوقـوع فيمـا يخالفهـا مـا رواه ابن ماجه عن عبـد الله بن عمر  
ڤ قـال : أقبـل علينـا رسـول الله @ فقـال: Mيَـا مَعْشَـرَ الْمُهَاجِريِـنَ 

خَمْـسٌ إذَِا ابْتُلِيتُـمْ بهِِـنَّ وَأَعُـوذُ بـِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ :

فيِهِـمُ  فَشَـا  إلِاَّ  بهَِـا  يُعْلِنـُوا  حَتَّـى  قَـطُّ  قَـوْمٍ  فـِي  الْفَاحِشَـةُ  تَظْهَـرِ  لَـمْ   -
الطَّاعُـونُ وَالأوَْجَـاعُ الَّتـِي لَـمْ تَكُـنْ مَضَـتْ فـِي أَسْـافَهِِمُ الَّذِيـنَ مَضَوْا.

ةِ الْمَؤُنَـةِ  ـنيِنَ وَشِـدَّ -  وَلَـمْ يَنْقُصُـوا الْمِكْيَـالَ وَالْمِيـزَانَ إلِاَّ أُخِـذُوا باِلسِّ
ـلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَجَـوْرِ السُّ

وَلَـوْلاَ  ـمَاءِ  السَّ مِـنَ  الْقَطْـرَ  مُنعُِـوا  إلِاَّ  أَمْوَالهِِـمْ  زَكَاةَ  يَمْنَعُـوا  وَلَـمْ   -
يُمْطَـرُوا. لَـمْ  الْبَهَائـِمُ 

ا مِنْ  - وَلَـمْ يَنْقُضُـوا عَهْـدَ اللَّهِ وَعَهْـدَ رَسُـولهِِ إلِاَّ سَـلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِـمْ عَـدُوًّ
غَيْرهِِـمْ فَأَخَـذُوا بَعْـضَ مَـا فـِي أَيْدِيهِمْ.

ا أَنْـزَلَ اللَّهُ إلِاَّ جَعَلَ  تُهُـمْ بكِتَِـابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّـرُوا مِمَّ - وَمَـا لَـمْ تَحْكُـمْ أَئمَِّ
.L ْاللَّهُ بَأْسَـهُمْ بَيْنَهُم

وأخـبر @ بوقـوع الـذل والمهانـة لكل مـن خالف أمـره وهديه، فقال 
غَـارُ عَلَـى مَنْ خَالَفَ أَمْـرىِ L. رواه أحمد . لُ وَالصَّ @: Mوَجُعِـلَ الـذُّ

وممـا ورد في التاريـخ الإسـامي العظيـم مـن أحـداث تبين هـذه العزة 

والنصـرة والعلو في الأرض بسـبب التمسـك بشـرع الله مـا رواه البيهقي 
وغيـره عـن أبـي هريـرة ڤ قـال :M إن رسـول الله @ وجه أسـامة بن 
زيـد في سـبع مائـة إلـى الشـام، فلمـا نـزل بـذي خشـب قبـض النبي @ 
وارتـدت العـرب حـول المدينة، واجتمع إليه أصحاب رسـول الله @ 
فقالـوا: يـا أبـا بكـر، رُدَّ هـؤلاء. توجـهُ هـؤلاء إلـى الـروم وقـد ارتـدت 

العـرب حـول المدينة ؟

فقـال: والـذي لا إلـه إلا هـو لو جـرت الـكاب بأرجل أزواج رسـول 
الله @ ما رددت جيشـا وجهه رسـول الله @، ولا حللت لواءً عقده 

رسول الله @.

فوجـه أسـامة، فجعـل لا يمـر بقبيـل يريـدون الارتـداد إلا قالـوا: لـولا 
أن لهـؤلاء قـوة مـا خـرج مثـل هـؤلاء مـن عندهـم ولكـن ندعهـم حتـى 
يلقـوا الـروم، فلقـوا الروم فهزموهـم وقتلوهـم ورجعوا سـالمين فثبتوا 

.Lالإسـام على 

فتأمـل أخـي القـارئ الفطـن ؛ المعطيـات الواقعيـة كانـت تفرض على 
أبـي بكـر الصديـق ڤ أن يـرد الجيـش الـذي بعثـه النبـي @، ليدافع 
والخليفـة  الجليـل  الصحابـي  ولكـن  المسـلمين،  وعـن  المدينـة  عـن 
وعـد  قـد  الله  أن  علـم  ڤ  الصديـق  بكـر  أبـا  للسـنة  المتبـع  الراشـد 
الحسـية  الدنيويـة  المعطيـات  وأن  والتأييـد،  بالنصـر  واتباعـه  رسـوله 

ٹ     ٿ   چ  ٹ  ٹ  كمـا  الكـوني،  الله  حكـم  أمـام  عاجـزة  تقـف 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦچ ]غافـر:51[ 
فأنفـذ ڤ  جيـش أسـامة ، فكانـت النتيجة مبهرة، والنصـر والغلبة من 
نصيـب المؤمنيـن، بـل تحققـت جملـة مـن الانتصـارات علـى الصعيـد 
الداخلـي في المدينـة ومـا حولهـا، وعلـى الصعيـد الخارجـي وهم دول 

العـدو المربصيـن بالإسـام . 

 يعضـد مـا ذكرتـه، فقـال  وهنـا أنقـل لكـم قـولا لابـن تيميـة 
 في كتابـه الـرد علـى البكـري )2/ 738( : إن العـدو الخـارج 
عـن شـريعة الإسـام لمـا قـدم دمشـق خرجـوا يسـتغيثون بالموتـى عند 

﷽


